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  نزار قباني ناقداً

  *عدنان محمود عبيدات

  

  لخصم
يتحدث البحث عن مفهوم الشعر عند نزار قباني، وقد ظهر لي أنه لم يكن ناقداً متخصصاً أو باحثاً أكاديمياً، وإنما كان 

قدم التجربة تُوأن  وقد طالب أن تكون للشعر وظيفته النفعية العملية، .شاعرا قبل كل شيء، أراد أن يوضح تجربته الشعرية
الشعرية بتشكيل يجسد الواقع، وطالب بضرورة استخدام اللغة المحكية في الشعر لإعطائه دلالات أعمق متأثرا بالشعر 

ا دة في تشكيلهــوكان نزار قباني وسطياً توفيقياً في تعامله مع التراث، فلم يقبله كله ولم يرفضه كله، والقصي. الإنجليزي
لا صنعة حسب، وإنما هي صورة يمتزج فيها الإلهام بالصنعة، ورفض أن تكون القصيدة غامضة،  ليست إلهاماً و– عنده –

لكنه لم يكن وسطياً في موافقته على الثورة على الشكل القديم في الشعر، فقد حمل لواء شعر التفعيلة وتعداه بعد ذلك ليوافق 
 رسالة حب على هذه الطريقة، وأنا لا أوافقه على رأيه، ةمئعلى اعتبار قصيدة النثر وردة من ورود الشعر العربي، وكتب 

 .فقصيدة النثر نثر فني، وليست شعراً

  
  مقدمــةال

  
يلفت الانتباه وأنت تطالع الشعر الحديث ونقده ظاهرة 
الشعراء النقاد، ويلاحظ أن غير شاعر معاصر كتب عن 

، ولصلاح "تجربتي الشعرية"تجربته الشعرية، فللبياتي كتاب 
قصتي "ولنزار قباني " حياتي في الشعر"عبد الصبور كتاب 

عاً عن مواقفهم من الشعر، ودوره ، وقد عبروا جمي"مع الشعر
وقد اخترت . في الحياة، وتحدثوا عن التراث وعلاقتهم به

 للشعر، بعد أن عر نزار قباني محاولاً عرض مفهومهالشا
عرضت قبل ذلك للشاعر صلاح عبد الصبور في كتاب 

  ".صلاح عبد الصبور ناقداً" عنوان ب
يقوم منهج البحث على عرض آراء نزار قباني في 
القضايا النقدية التي طرقها، ومحاورتها وتحليلها للوصول إلى 

  .نتائج توضح كثيراً من الجوانب التي طرحها الباحث
  

  :يقع البحث في أربعة أقسام وخاتمة
نزار  عن وظيفة الشعر عند  القسم الأولتحدثت في

قباني، وهي وظيفة اجتماعية تقوم على الالتزام، وظهر 
  :التزامه جلياً في جانبين

  
الالتزام : الالتزام الاجتماعي والأخلاقي، والثاني: لأولا

 لبعض النماذج من شعره – بإيجاز –، وقد عرضت السياسي
  القسم الثانيأما. توضح مدى تطبيقه لآرائه النظرية

ر في التراث وموقفه منه، ووضحت فعرضت فيه لآراء نزا
. بعض القضايا التي عرض لها من خلال نماذج من شعره

 وقفت عند تشكيل القصيدة كما يرى  القسم الثالثوفي
وظهر لي أن . تهالشاعر من حيث شروط تشكيلها وكيفي

 التشكيلكيفية عن من شروط التشكيل أما الموهبة والتجربة 
  :  في ثلاث مراحلعيق عند الشاعر فظهر للباحث أنه

  
تُشكّل القصيدة فيها من خاطر يعرض للشاعر في أي : الأولى

  . زمان ومكان
ينمو هذا الخاطر في نفس الشاعر ويتشكل ثم تخرج : والثانية

  . القصيدة دون تخطيط سابق
يح القصيدة، وهي المرحلة فتتمثل في مرحلة تنق: أما الثالثة

يل لفظة أو تركيب، أو  يقوم الشاعر فيها بتبدالأخيرة التي
  .يقدم ويؤخر وفق مقتضيات المعنى المراد بوعي كامل

 عن آرائه في بعض وتحدثت في القسم الرابع والأخير
 حيث مبررات نشوء حركة التجديد، قضايا الشعر الجديد من

وموقفه من العلاقة بين الشعر واللغة، وعرضت لرأيه في 
ي نزار في ظاهرة الغموض والوضوح، وأخيرا عرضت لرأ

 .قصيدة النثر
  

  وظيفة الشعر عند نزار قباني: أولاً
تفرض ظروف الحياة على الفرد أن يقف مشدوهاً متسائلاً 
أمام مشكلاتها، والشاعر المعاصر أكثر الناس إحساساً بها؛ 
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حيث عانى من الظروف والمتغيرات في محيطه، فوقف 
 تصق واليتأمل واقعه، ويعرض مشكلاته ليثير الاحتجاج،

بجماهيرهم حقيقة، أو بمعنى أدق التحموا بهم، ولم "الشعراء 
. )1("يقفوا موقف الموجه أو الداعية، بل وقفوا موقف المعبر

وكان نزار قباني شاهداً مهماً على عصره، وناطقاً واعياً 
والشعوب وحدها هي : "باسمه، وملتزماً بقضايا الإنسان، يقول

عي العاطفي وهي مرجاماتي، التي تشغل بالي، وتستأثر باهتم
، فالقصيدة عند نزار تُشعل )2("والشعري والتاريخي والثقافي

النار ولا تهادن، إنها تصرخ وتصيح وتحرض، وتخلخل 
العلاقات، وتهاجم الأوثان وتضرم النار فيها، وترفع السيف 

لا قيمة لشعر لا يحدث ارتجاجاً في : "، يقول)3(في وجه الظلم
رضية، ولا يحدث شرخاً في خريطة الدنيا، قشرة الكرة الأ

المساومة،  لا يعرف – عنده –، والشاعر )4("وخريطة الإنسان
أثناء البرد والظلام، ولا ينتظر ولا يختبئ تحت اللحاف في "

، )5("رحيل العاصفة حتى يخرج إلى البحر ليصطاد السمك
وأصاب نزار قباني عندما طلب من الفنان أن يتخذ موقفاً 

ياً يلتزم فيه بقضايا المجتمع والإنسان ليدافع عنها، فكر
ويحاول تحقيق القيم الخيرة، فالأديب الذي يتحسس مشكلات 

الصلة بين الأدب والحياة "، لأن )6(الإنسان أقدر على استيعابها
إن الفن عند نزار احتجاج دائم ضد الظلم والذل . )7("أمر لازم

عل مع الواقع وتجاربه، والنفاق، ويجب على الشاعر أن يتفا
أدباً صادقاً ثائراً يخرج "، )8("أدباً يحرق الطريق" لأنه يريد 

 – عنده–، لهذا فالشاعر )9("من رحم الشغل والمعاناة والفجيعة
رضة، يجب أن إنسان غاضب، جاهز للصدام والرفض والمعا

لم يكن : "، يقول)10(أن يسمعوهيخاطب الناس، ولابد من 
 تحترق الوقوف على الحياد، فحياد الأدب بإمكاني وبلادي

أن تكون كتابة الفنان صورة ب ويطالب القباني .)11("موت له
عنه، لأنه يقاتل في سبيل تحقيق قيم الصدق والحرية 

: والعدالة، وعليه أن يحقق التطابق بين قوله وفعله، يقول
يشغل بالي كثيراً هذا الانفصال الحاد الواقع بين شعرائنا "

م، بين سلوكهم على الورق وسلوكهم في الحياة، وبين وشعره
وأنا لا أفهم : "، ويقول)12("حقيقتهم الشعرية وحقيقتهم البشرية

كيف يمكن لشاعر أن يتحدث عن المثل العليا ولا يطبقها، 
، وأرى رأيه، )13("وأن يتغنى بالجمال ونفسه مسكونة بالبشاعة

حث عن حقيقة فصدق الإنسان مع نفسه يجعله جاداً في الب
حمل عبء كلمته بوجوده، وعن حلِّ لمشكلاته الحياتية، ليقوم 

  .وإن كانت ثقيلة أو مرةًًًًًًًًَ أحيانا
يتخطى نزار قباني في دعوته الإصلاحية، وفي ثورته 
الدائمة، حدود المجتمع الضيق، لأنه يدرك أن دور الشاعر 
يتجاوز حدود مجتمعه، فهو يحرض ضد الظلم والكذب 

عدوان والنفاق؛ ساعياً إلى تحقيق حياة تسودها الحرية، وال
 وأنتمي كلها،إنني في شعري أحمل جنسيات العالم : "يقول

، ولقد أصاب القباني، فالفن )14("لدولة واحدة هي دولة الإنسان
يخدم الإنسان، ويتناول قضاياه، ويحاول أن يضع الحلول، 

تؤرق البشر في فالظلم والنفاق والذل والقهر والفقر قضايا 
كل بقاع الدنيا، ويسعى الإنسان دوماً للحياة الفضلى مناضلاً 
في سبيل الحرية والصدق والعدالة، ولهذا كان انتماء نزار 
قباني للإنسان، وطالب كل شاعر أن يكون الكون فرحه 
وحزنَه، لأن شعراء العالم يلتقون في إنسانيتهم وفي دفاعهم 

لأدب ابن البيئة، والفنانون أكثر إن ا. عن إنسانية الإنسان
  وهم أعمقالناس استشعاراً لموضوعاتها بجميع أحوالها،

رؤية، وأكثر تصوراً لقضايا الإنسان المستقبلية، والشاعر من 
الفنانين الذين يجب أن يكون شعرهم صدى لواقعهم، خاصة 

 الإنسان يعيش مع أخيه الإنسان لعبة غير متكافئة ؛ في ان
وت، والفقر والغنى، والسعادة والحرمان، فالأدب الحياة والم

للكادحين ليس ليقرأوه، بل ليتخذوه سلاحاً ضد استغلال "
  . )15("الإنسان لأخيه الإنسان، وضد السلطات الغاشمة

 المشكلات أن يفهم الشاعر الواقع ويعيولا بد من 
 والصدق حتى ةوعليه أن يتسلح بالثقافالإنسانية وعيا دقيقاً، 

ع أن يقدم الحلول، ويدافع عن قضايا الإنسان دفاعاً يستطي
صلباً، لأنه يملك أقوى الأسلحة لقلب الموازين، فالشعر لا 

ملازم أبداً للفكر والحياة، "يمكن أن ينفصل عن الفكر، لأنه 
، )16("بل إن الحياة عينها هي فكرة الشعر وقلبه وشعوره

 وسنصدقه والشعر عند نزار قباني يخاطب الصغير والكبير،
  . )17("بشعره سيغير العالم" الشاعر إنعندما يقول 

لقد طبق نزار قباني مفهومه في الالتزام في شعره، وظهر 
  : عنده في جانبين

شعر التزم فيه الجانب الاجتماعي والأخلاقي، : الأول
وتناول فيه غير قضية من قضايا المجتمع المختلفة؛ من خلال 

 لا تختلف عن -عنده-نها حديثة عن المرأة بخاصة، لأ
ادقين في  وأن نكون ص،به فكلاهما يجب أن نتعلق الوطن،

، لهذا كانت المرأة هاجسه في كل شيء، )18(ل معهالتعام
تحدث عنها وأفاض، والتزم قضاياها، وصور حالها، وركّز 

حين أتحدث عن : "في كل ما قاله على قيمة الصدق، يقول
 كله، وحين أتحدث عن حبي، إنما أتحدث عن حب العالم

إن : "، ويقول)19("حزني إنما أتحدث عن حزن الدنيا بأجمعها
إنه موجود في التراب، وفي . الحب عندي يعانق العالم كله

الماء، وفي الليل، وفي جراح المناضلين، وفي عيون 
، )20("الأطفال، وفي ثورات الطلاب وغضب الغاضبين

  : )21(يقول
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"حتَّى حيأنا مع الح ن يقتلنيب  
  "إذا تخليتُ عن عشقي فلستُ أنا

وهو يريد أن ينتقل بالمرأة إلى عالم أرحب، يريد منها أن 
تعبر عن رأيها، وأن تثور على واقعها، وأن تقود ثورة 

  : )22(التغيير، يقول
  دعيني أقود انقلاباً"

لطةَ عينيكِ بين الشُّعوبيوطِّد س  
   وجه الحضارهأغير بالحب... دعيني

   أنت التراث الذي يتشكل في باطن الأرض...تِ الحضارةأن
منذ ألوف السنين"  

ولا يريد نزار قباني من المرأة أن تستكين للرجل، وتأتمر 
  : )23(بأوامره، وتكون دمية يتسلى بها، يقول

  إني أتيتُكِ هادياً ومبشِّراً" 
   فتعلَّمي...حتى أعلِّمك الهوى

  ما زال قانون القبيلة حاكماً
  "سد النساء، فحاولي أن تحكميج

 ةلقد رسم القباني في شعره صوراً اجتماعية إنساني
بين فيها موقفه، ف والأخرى، الفينة بين مختلفة، تحدث فيها

صورها وحللها وبين الصراع النفسي فيها مؤكداً قيمة 
الصدق، ومحارباً النفاق والكذب والتمثيل، فهو يريد حباً 

في علاقة الرجل بالمرأة، ولا يريد الشهوة روحانياً وجدانياً 
ة على المصلحة الخاصة، الآنية الجسدية، ولا العلاقة القائم

  : )24(يقولوحب المال، 
  سبيةََ الدينار سِيري إلى"

  "اريكِ بالنقودِ والمخملِش
وأراد نزار ألاّ تتحول المرأة من ملاك له خصوصيته 

  الساقطة، وألاّوطهارته وصفاؤه إلى كيان باحث عن اللذة
 والعواطف السامية إلى تتحول من الصفاء والحب النظيف

  : )25(الابتذال، يقول
"أفيقي من الليلة الشاعله  

  المائله.. .وردي عباءتكِ
  أفيقي فإن الصباح المطلَّ
سيفضح شهوتَكِ السافله  

  وينمو الجنين. ..ستمضي الشهور
ويفضحكِ الطفلُ والقابله."..  

ر هذه الصورة ومثيلاتها، لأنه يكره الكذب ويرفض الشاع
والابتذال والغش، والتهاوي في الرذيلة والشهوانية غير 

ولقد استفزته غير مرة الخيانة الزوجية، ونقل . المشروعة
صورة واقعية اجتماعية يحذر منها، لأنها تدنس كل القيم 
والأخلاق، وتنقل المرأة من موقع المرأة العظيمة إلى موقع 

تها، يقول اقطة التي تحكِّم شهواتها في تصرفاأة السالمر
  : )26(مخاطباً الزوجة الخائنة
   بعيد...زوجكِ الطيب البسيط

  عنكِ، يا عرضه وأم بنيهِ
  ساذج أبيض السريرةِ، أعطاكِ

  ...سواد العينين كي تشربيهِ
الظن ماذا؟...يترك الدار خالي   

  أ يشُك الإنسان في أهليهِ؟
   حتى...آذاك يا لئيمةُأو 

  "؟ِفي قداسات نسله تؤذيه
لقد اقتحم نزار عالم المرأة، ووصف جمالها وأنوثتها 
وثيابها، ولم يكن الشاعر الوحيد الذي وصف جمال المرأة، 
بل سبقه إلى ذلك الكثير من الشعراء، لكنه تميز عنهم فلمس 

  .القلوب، وأثلج الصدور وأهاج الأذهان والمشاعر
  

لم ينقطع نزار قباني عن : زام السياسيالالت: الثاني
 في هذا  السياسية العربية، وقد كتب شعراً كثيراًالقضايا

، "الأعمال السياسية الكاملة"الجانب، جمع ـ أغلبه ـ بعنوان 
صور فيه واقع الأمة، وما أصابها، وكانت أول قصيدة كتبها 

سنة " خبز وحشيش وقمر"في موضوع السياسة بعنوان 
وإن نزاراً في تصديه اليائس للقهر ": يقول نجم. )27(م1954
أن ينكفئ على  جدران القمع والتخلف، كان لا بد من ضمن

 يستمد د،نفسه، ويدير ظهره للواقع القبيح لائذاً بالتاريخ المجي
 فإذا هو يتماهى  أبطاله عوناً على احتمال الحاضر،من

ى بالأبطال كما يتماه... اء من الفرسان العرببالعظم
  . )28("المعاصرين

و تناول الشاعر قضية فلسطين، وتحدث عن الهجرة إليها 
  : )29(وعن قتل أهلها دون رحمة أو إنسانية، يقول

"من آخر الأرض، من السعير  
جاءوا إلى موطننا الصغير  

موطننا المسالم الصغير  
  فلطَّخوا تربتنا

  وأعدموا نساءنا
  "ويتَّموا أطفالَنا

 سلبية عميقة مباشرة في  فلسطين آثاراًوترك جرح
 أن يطبقوا -ما يقول ك- ار العربية، فأراد الأعداء الأقط

ها عام هم إليروا جيوشاب على مصر، فسيشريعة الغ
 ؛ ويصف نزار قباني ردة الفعل عند أهلها؛)م1956(

  : )30(يقول
"على محراثه إلا وجاء لم يبق فلاح  
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  ...ءلم يبق طفل يا أبي، إلا وجا
كينولا. ..لم يبق سولا حجر على كتف الطريق...  فأس  

إلا وجـاء  
  ليرد قطّاع الطريقْ
  ليخطّ حرفاً واحداً

حرفاً بمعركة البقاء"  
ويصب الشاعر غضبه على الواقع المرير الذي تعيشه 

، فهي لا "هوامش على دفتر النكسة"الشعوب في قصيدته 
 ترفع صوتها لتثور ضد التتار تستطيع أن تعبر عن ذاتها، أو

  :)31(الجدد، يقول
  نريد جيلاً غاضباً"

  نريد جيلاً يفلح الآفاقْ
  وينكش التاريخ من جذوره
  "وينكش الفكر من الأعماقْ

لقد تفاعل نزار قباني مع الواقع السياسي والاجتماعي 
 له، وصوره خير تصوير، وكان في شعرهالذي عاشه، فتمث

ظلم والكذب والنفاق، منادياً بالصدق الملتزم ثائراً على ال
 : ولقد صرخ بأعلى صوته؛والعدالة والحرية لكل بني البشر

رجاء أخرجوني من قارورة الحب والمرأة، فأنا الآن شاعر "
سياسي، وأنا أعتبر أن محطة الشعر السياسي هي محطة 
رئيسية في كتاباتي، لأن الإنسان العربي مسيس حتى نخاعه 

  . )32("الآن أؤدي خدمتي العسكرية للوطنالشوكي، أنا 
  
  نزار قباني والتراث: ثانياً

يتجدد الصراع بين القديم والجديد كلما أصبح الجديد 
: قديماً، أما في العصر الحديث فقد وجد تياران، الأول

يعارض كل جديد، ويدافع عن التراث بقضه وقضيضه، 
وأرى أن غرب،  إلينا من اليفِدبهر أصحابه بكل ما : والثاني

قضية تعارض ثقافي وحضاري في  "قضية القديم والجديد
صميم النفس العربية، فالذين نزعوا إلى التأثر بالغرب كانوا 
حتماً مضطرين إلى التمرد على الشرق وتراثه وقيمه، والذين 
تأثروا بالشرق وبتقاليد دينهم وحضارتهم كانوا حتماً يقفون 

 وأفرز ،)33("ارة الغربيةعلى النقيض لما جاءت به الحض
 وسطاً، يأخذ من التراث،  التياران تياراً ثالثاً يقف موقفاًهذان

ويستفيد مما جاءت به الحضارة الغربية في آن معاً، ويسير 
 إلى -  أولاً - فيدعونزار قباني في هذا التيار الوسطي، 

ينا في داخله جميعاً، لأنه الرحم الذي ترب" بالتراث، التمسك
 والذين يقولون إن لا ... فيه ملامحنا الثقافية الأولىوتشكلت

 - عنده - وهو ،)34("تراث لهم كالذين يقولون إن لا أم لهم
يرفض أن تنقطع الصلة مع التراث، لكنه من نهر الحياة، ف

جهة أخرى لا يريد أن يستعبده، ويريد أن يكون قوة دافعة 
ء كن البقالا يم إنه: "يمتزج مع مفاهيم الحياة الجديدة، يقول

  .)35("إلى ما شاء االله في بطون أمهاتنا
إن للتراث قيمة قومية وحضارية، لا يستطيع المرء أن 
ينسلخ عنها مهما حاول، فهو أكثر من الأهرام رسوخاً، وهو 
حي يوجه سلوك أصحابه، ولا يمكن أن يستغنوا عنه في كل 

فلو : "ت إليو.س. ، واللغة شاهد على ذلك، يقول تما يفعلونه
بددنا أو اطرحنا تراث أجدادنا من الثقافة المشتركة فلن 
يغنينا، ولن يقرب بيننا كل ما عند أبرع العقول من تنظيم 

 ما على أنه لا نستطيع أن نأخذ من التراث إلا. )36("وتخطيط
حاول أن نقدمه في ثوب جديد، يفيدنا ونطرح ما لا يفيدنا ثم ن

حاضر والمستقبل، وما يصلح أن لنختار ما يصلح أن يعيش ال
 أن دونيعرض موقف الإنسان الفكري وهمومه الكونية، 

وقف نزار . ننقطع عن جذورنا ونحاول أن نتنكر لثقافتنا
قباني موقفاً وسطاً من الشعر، فهو لا يقبل الشعر القديم كله، 

ولكننا لا : "ولا يرفضه كله، لأن فيه الجميل وفيه القبيح، يقول
نا وللآخرين بإعدام ديوان الشعر العربي كله نسمح لأنفس

 بإلغاء الكلام العربي حبحجة التقدمية والثورية، كما لا نسم
 - عنده -، فالشعر )37("بحجة أنه صار كلاماً قديماً، أو ساقطاً

صورة عن وجدان الأمة، يبين شخصيتها، ويصور روحها 
 نهر عظيم، يتدفق من الأزل"في الماضي والحاضر، وهو 

 وحذر نزار قباني من ،)38("إلى الأبد، ويتصل مصبه بمنبعه
. أن تنقطع القصيدة العربية عن جذورها وأصولها الشعرية

وأرى أن تجربة الشعر الجديد قد أخلصت لروح التراث، وإن 
تخلّصت بعض الشيء من أشكاله التقليدية، فاستخدمه الشاعر 

ث استلهم بطريقة أفضل مما هو عليه، وحرك معطياته، حي
ف، وفهم الأسطورة معاني القران الكريم والحديث الشري

 كل ذلك للوقوف على قضايا الإنسان، ومراميها، وسخر
أصبح الشعر عملية تجميع للمياه "حاولة معالجتها، وبالتاليمو

  .)39("الجوفية، كل ما قرأناه وحفظناه وسمعناه
عاصر معاناته في هذه المعطيات لقد صب الشاعر الم

خيوطاً أصيلة من نسيج الرؤية "حت بذلك فأصبراثية، لتا
الشعرية المعاصرة، وليست شيئاً مقحماً عليها، أو مفروضاً 
عليها من الخارج، وفي هذا الإطار الجديد للعلاقة بين الشاعر 

واستوعب نزار )40("والتراث تصبح العلاقة أكثر عمقاً وثراء ،
عطي دلالات أعمق قباني كثيراً من معطياته في شعره، لت

وأشمل يريدها الشاعر، فهو يذكّر العرب بماضيهم المجيد، 
وبأيامهم الساطعة، فهم خير أمةٍ أُخرجت للناس، حملوا راية 
الشرف والعزة والكرامة، ولقد ذكرنا القباني بالتاريخ 
المشرق، ليصور لنا الواقع الحاضر الذي يظهر فيه الإنسان 
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ووظف القباني شخصيات . العربي المعاصر خاسراً ذليلاً
ومواقف مضيئة في تاريخ الإسلام ليذكرنا بالواقع المأساوي 
لهذه الأمة في العصر الحديث، مستنهضاً الهمم، لنعيش كما 

  : )41(عاشوا بشرف وكرامةٍ وقوة، يقول
"ننتظر القطار  

ننتظر المسافر الخفي كالأقدار  
يخرج من عباءة السنين  

  ريخرج من بد
  وك من اليرم

من حطين  
يخرج من سيف صلاح الدين"  

ويتمنى الشاعر أن تظهر شخصية قيادية شجاعة 
 نا من ويلات الخوف والتمزق والذل؛كشخصية عنترة، تخلّص

  : )42(يقول
  ما زلنا منذ القرن السابعِِ"

خارج خارطة الأشياء  
نترقب عنترة العبسي  

يجيء على فرس بيضاء  
  ليفرج عنا كربتنا 

  " الأعداءابورطويطرد 
سخط القباني في شعره السياسي على الواقع، وسخِر منه، 
واستهزأ بأصحابه، لأنهم رضوا بالذل والهوان، ويذكِّر بخالد 

 جداً مشرقاً، ليستثير هممهم بذكره؛بن الوليد الذي بنى للأمة م
  :)43(يقول

  خالد في حمص نلامسهوقبر "
  "فيرجف القبر من زواره غضبا

  : )44(ويقول
   ألا سيفٌ تؤجره...يا ابن الوليد"

  "فكلُّ أسيافنا قد أصبحت خشبا
لقد استوعب نزار قباني كثيراً من التراث لتصوير الواقع 
الذي تمر به الأمة، وربط بين الماضي والحاضر، وكان 
موفَّقاً في التعبير عن قضايا الإنسان العربي المعاصر، مشيراً 

ذ منه العبر، ونحاول أن نتجاوز إلى غير موقف يمكن أن نأخ
المحن، ووقف عند محطات مشرقة في التاريخ الإسلامي، به 

  .محاولاً دفع الإنسان الحاضر إلى الثورة على الواقع المهين
  
  تشكيل القصيدة: ثالثاً

تحدث نزار قباني عن كيفية تشكيل القصيدة من خلال 
فك تجاربه الشخصية، واشترط لذلك شرطين أساسيين لا ين

  :أحدهما عن الآخر

اً فطرياً، وهي مخلوقة مع الموهبة، ويعدها استعداد: الأول
الشعر قنديل أخضر علقته أصابع االله في : " يقولالإنسان،

  . )45("داخلنا
الكاتب "التجربة، وهي شرط من شروط الكتابة، لأن : الثاني

من  لهذا لا بد الذي لا يعاني لا يستطيع أن ينقل معاناة الآخرين،
أن يكون صاحبها صادقاً في عشقه وحبه حتى تكون التجربة 

اتخذت لنفسي وضع من ... ومرة... كم مرة: "صادقة، يقول
وأمسكت ... يريد أن ينظم، فألقيت بنفسي في أحضان مقعد وثير

بالقلم، وأحرقت أكثر من دخينة، فلم يفتح االله علي بحرف واحد، 
لعابرين، أو كنت في ين ألوف احتى إذا كنت أعبر الطريق ب

 صاخبة من الأصدقاء دغدغني ألف خاطر أشقر، وحملتني حلقة
  . )46("ألف أرجوحة معطَّرة إلى حيث تفنى المسافات

إن الشعر موهبة، وتؤدي تجارب الشاعر وما يحيط به 
من حوادث إلى نضوجه وتطوره، فهي التي تحركه 

 الرفاء لمواجهتها والتنبيه إليها، وعطاء الأمة التي تعيش
والاستقرار يكون أقل في مجال الأدب إذا ما قسنا ذلك في 

  .أيام الحروب والمعاناة والكوارث
  

  راحل تشكيل القصيدة عند نزار قبانيم
 تتشكل في النفس  ) أ(

س  يرى القباني أن بداية تشكيل القصيدة تكون في نف
أثناء العمل، وقد يجيئه الشاعر، فقد تكون خاطراً يتشكل في 

 المهم لمقهى أو في الشارع أو في السيارة،جأة في االخاطر ف
أنه يدخل في نفسه، لكنه لا يعرف أين يسكن هذا الخاطر 
الذي يكون في بدايته مادة غضروفية ومصنعة، ثم يبدأ 
يكتسي من ثقافة الشاعر وتجاربه ورحلاته التي تمتد إلى 
ا جذور التاريخ، فالشاعر يفكر في القصيدة ليكسوها، ثم يتأمله

ويعرضها على ذاته، لكنه لا يتحكم في زمن خروجها، ويعد 
والذي : "، يقول)47(القباني تأمله في القصيدة عملاً عسيراً شاقاً

أقرره أن الشعر يصنع نفسه بنفسه، وينسج ثوبه بيديه وراء 
حتى إذا تمت له أسباب الوجود واكتسى رداء ... ستائر النفس

ولقد اقتنعت أن ... رقالنغم ارتجف أحرفاً تلهث على الو
. )48("جهدي لا يقدم ولا يؤخر في ميعاد ولادة القصيدة

والقصيدة عند نزار هي التي تتقدم إلى الشاعر ليكتبها لا 
العكس، وهي تكتب الشاعر وليس هو الذي يكتبها، وحضور 

 زمن تكونها الحقيقي عنالقصيدة على الورق متأخر جداً 
  . )49(الأخيرة في القصيدةوتشكلها الأخير، وهو المحطة 

  
  خروج القصيدة) ب(

تخرج القصيدة بعد أن تكتمل في ذهن الشاعر وتكتسي 
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وتصل إلى درجة النمو الكامل، ويرى أنه قد تأتيه في لحظة 
:  يقولام الشعري الذي يجعل قصائده تامة؛من لحظات الإله

لى، فلم بظللت عشر سنوات أحاول وصف موقف امرأة ح"
ازلاً من أعلى الدرج في منزلنا القديم بدمشق أستطع، كنت ن

لا تمتقع هي كلمة : لدرجة الثامنة، حتى جاءني المطلعفي ا
، والقصيدة في طريقها )50("إني لأشعر أنني حبلىعجلى، 

للخروج تنفجر كالألعاب النارية في كل الجهات، وتأخذ 
، ولا يستطيع الشاعر أن يتذكر تلك )51(أشكالاً متنوعة

وتأتي القصيدة . )53(، ولا أن يقررها أو يتحكم فيها)52(اللحظة
عند القباني على شكل وثبات، أو إضاءات، وتكون جمله غير 

تحدث الإنارة النفسية "مفسرة، ومن تجمع الإضاءات والبروق 
 وتحدث محيي الدين صبحي كيف نظم نزار .)54("الشاملة

م، حيث زاره 1959عام  " صغيرةشؤون"قباني قصيدة 
شاعر في يوم من الأيام، وقد أسمعه بعض المقاطع الأولى ال

من هذه القصيدة، وركبا السيارة بعد ذلك على طريق المزة، 
وفي الطريق أوقف الشاعر سيارته، ونزل منها، وجلس على 

، ثم )55(الرصيف يكتب، وعندما عاد أخبره بأنه أكمل القصيدة
ئده على دفعات، وهذا دأبه إلى اليوم، فهو يكتب قصا"قال عنه 

ولا يظهرها إلا بعد أن يفرغ من تنقيحها، وربما استغرق 
  .)56("تنقيح القصيدة شهوراً

  
  تنقيح القصيدة) ج(

يكون تنقيح القصيدة المرحلة الأخيرة من مراحل تشكيلها، 
يقوم الشاعر بالتنقيح وهو بكامل وعيه، بلا مبالاة، "حيث 

، وأرى أن )57("ى أية صورةوالتنقيح لا يدخِل تعديلاً جذرياً عل
 إذ قل أهمية عن المرحلتين السابقتين؛هذه المرحلة لا ت

يستخدم الشاعر حاسته النقدية في التبديل والتنقيح، وهذه عادة 
  . الشعراء القدماء من جماعة عبيد الشعر

  
  حركة الشعر الجديد، أو من قضايا الشعر الجديد: رابعاً
  

  نزار قبانيمبررات هذه الحركة كما يراها   ) أ(
 وبينتعرض نزار قباني لبداية حركة التجدد في الشعر، 

ة سلسلة متواصلة أنها ممتدة قبل جيله، لأن اللحظات الشعري
والأصوات " الواحدة عن الأخرى، لا نستطيع أن نقطع

 ، لهذا عد إلياس أبو)58("الشعرية لا تولد كالطحالب من العدم
 ويوسفوصلاح لبكي، شبكة، وبشارة الخوري، وأمين نخلة، 

 ريشة، وعلي محمود طه، وغصوب، وسعيد عقل، وعمر أب
  . )59(وإبراهيم ناجي، عدهم من جيل المجددين

لقد دعا نزار قباني إلى الثورة على بناء القصيدة العربية، 

ليتلاءم الشكل الجديد مع الأحاسيس والاكتشافات المختلفة، 
الشكل الأدبي تتحكم به ، ف)60(والمعرفة الأعمق لنفسية الإنسان

ككل "أساليب الحياة وانفعالاتها، وهو يعد عملية التجديد 
، )61("عمليات الحمل والولادة خاضعة لعوامل الزمن والتهيؤ

وكان لزاماً على القصيدة الجديدة أن تلائم الحياة الجديدة في 
، ويرى القباني أن القصيدة العربية )62(مضمونها أو تموت

 وفي موضوعاتها مدة طويلة، ت مقدسة في بنائهاديمة كانالق
لكن الحياة الجديدة تفرض على الإنسان تفكيراً وكلاماً 

 بد من التخلص من عصور الانحطاط بلغته جديدين، فلا
 السياسية التي شهدتها منطقتنا ذلك أن التحولاتومفرداته، 

  . )63(تغيير العقل العربي ولغته في اً كبيراًدورلعبت 
ر الشعر العربي المعاصر نقلة ملحوظة لها إن تطو

صداها، لأنها غيرت في شكل الشعر العربي القديم 
 .ومضمونه، فجاءت ثورته على الأشكال والمضامين الشعرية

بب الرئيس في تشكيل امين هي السوأعتقد أن هذه المض
ون فالشكل ينبع من طبيعة المضمون، والمضم"الشعر الجديد، 

، فالمسألة على هذه الحال، )64("ددهكل ويحهو الذي يخلق الش
ليست مسألة قديم وحديث، وإنما هي مسألة إيجاد أسلوب 
للتعبير يلائم التجربة الشعرية الجديدة، التي اختلفت في 
دورها عن التجربة الشعرية للإنسان القديم، فقد خرج الشعر 

 وتجاوز أيضاًً"، )65("من الموالاة إلى المعارضة"العربي الجديد
إن المادة الشعرية الجديدة . )66("حدود القبلية وتفكيرها المحلي

كلما كبرت الحرية "بحاجة إلى شكل جديد يتسع لها، لأنه 
ازدادت الاحتمالات، وربح الشعر مساحات جديدة من الأرض 

ويضرب مثالاً لذلك قصيدة . )67("لم يكن يحلم باستملاكها
ة في افية عاملاً من عوامل الإعاقوقد عد نزار قباني الق. النثر

، )68(أنها تحررت منهاالقصيدة الحديثة، على الرغم من 
، )69(ويرى أن موسيقى هذا الشعر تأتي من فِعل الكتابة

وبإمكان الشعر أن يأخذ الوحدة الأساسية في بناء القصيدة 
، )70( لتوليد أشكال شعرية لا نهاية لها-  أي التفعيلة-العربية 
أنها "دها اختيارية، ويؤيد الابتعاد عنها، لأنه يرى وهو يري

 حين يكون في "فقــ"اللافتة الحمراء التي تصرخ بالشاعر 
وتسكب الثلج على فتقطع أنفاسه، ... ذروة انفعاله وانسيابه

 وأرى .)71("عل وتضطره إلى بدء الشوط من جديدوقوده المشت
 معطيات  لأن الشكل الجديد يتيح للشاعر أن يستوعب؛رأيه

من أساطير، وحكايات شعبية، وأديان، التراث المختلفة، 
وتاريخ، بصورة أكثر مرونة من الشكل القديم المحكوم 
بقافيته، على أننا لا ننسى أن في التراث الشعري قصائد من 

 في حاضره، الروائع، ما زالت حية بتجربتها تصلح للإنسان
جتمع إلى إذ تجاوزت حدود الممثلما صلحت في الماضي؛ 
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حدود الإنسان، وقصائد المتنبي وأبي العلاء شاهد على ذلك، 
وربما يبرز شاعر معاصر يكتب القصيدة بتشكيلها العمودي، 

  . يكون أكثر إبداعاً من كثيرين يكتبون شعر التفعيلة
  

  الشعر واللغة )ب(
 عن اللغة بعامة، وعن لغة الشعر يتحدث نزار قباني

ة يعلن أن اللغة صورة الأمة، صة، وفي موقفه من اللغبخا
فإذا كانت الأمة قوية كانت لغتها مثلها، وإذا كانت ضعيفة 

 وتضعف إذا عاشت الأمة ة، وتجمد اللغ)72(كانت مثلها أيضاً
الانحطاط والتكسر والفوضى، وتكبر اللغة وتتمدد وتضيء 

، ويرى القباني، أيضاً، أن )73(وتتوهج إذا كانت الأمة قوية
ي الظروف الحالية ضعف ثقافي ولغوي وليس ضعف الأمة ف
وأرى أن اللغة الفقيرة تعني فكراً ضعيفاً . )74(ضعفاً سياسياً

وفقيراً، لأنها لا تستطيع أن تتجاوز الواقع إلى آفاق أرحب 
لحاجتها إلى ألفاظ وتعبيرات جديدة، أما نحن العرب فلو 

جدنا أحصينا ما يستعمل من الألفاظ الموجودة في القواميس لو
أنها قليلة جداً، وتُرك الباقي دون استعمال، وسبب ذلك ما 
أصابها من تخلف ثقافي وفكري، حيث أفل نجمها بعد فترة 
قوتها الأولى، ومرورها بفترة الجمود والعجز والاستسلام، 
فاستغنوا عن كثير من الرموز اللغوية، واستخدموا رموزاً 

 كان لا بد من تغذية قليلة ليعبروا عن مواقف متشابهة، لهذا
شجرة اللغة باستعمال كلماتها، والاتساع في ذلك حتى تزهر 

اللغة شجرة تورق وتزهر وتثمر ككل " أغصانها وتنمو، لأن 
الأشجار، وكما الشجرة قابلة للتلقيح، وتغيير شكل أوراقها 

 ثمرها، فإن اللغة أيضاً قابلة للتلقيح ةوأغصانها ونكه
، أما بالنسبة )75(" تكتسب أشكالاً جديدةوالتشذيب والتقليم بحيث

أن الشعر في أساسه تشكيل " للغة الشعر فيعلن نزار قباني 
 نغمي، للغوي، كما الرسم تشكيل لوني، والموسيقى تشكي

وبغير اللغة لا يمكن فعل شيء، لأنها هي المادة الأولية 
 هو الذي يستطيع أن يقوم - عنده -، والشاعر )76("والأداة

، ويعد اللغة )77(تطوير اللغة وتحريكها وتجديدهابمهمة 
مغامرة يجب أن يخوضها الشاعر كل يوم، لهذا فهو يكسر 

. )78(العلاقات المنطقية بين الألفاظ، ويغير معناها القاموسي
أرى رأيه، فالشعر لا قاموس له، لأن الشاعر الحديث وأنا 

 في يريد أن يعبر عن أحاسيسه وموضوعاته التي ترتبط بقوة
الحياة اليومية، فوسع من استعمالات اللغة، وعمق من 

، ظعلاقات الجملة اللفظية مع غيرها من الجمل والألفا
لتعطينا تركيباً جديداً، يشبع طموحنا وشهوتنا في التغيير، 

إما أن تتحول فالكلمات دائماً بريئة حتى يعاشرها الشاعر، ف"
  . )79("أو إلى خادمة... رةبين يديه إلى أمي

 عن لغته الشعرية الخاصة، فيرى أنه ييتحدث نزار قبان
ديمقراطية تجلس مع الناس في " كان جاداً في البحث عن لغة 

 الشعبية روتدخن السجائ... وتشرب معهم الشاي... المقهى
 نزار قباني لا يمانع أن يستعمل في شعره وكان، )80("معهم

وقد بهر بها، اللغة المحكية، لأنها أقرب إلى إحساسهم، 
أما أنا فقد كنت مبهوراً ومتحمساً لهذه : "وأعجبته، يقول

، ويعترف نزار بأن هذه )81("الصيغة اللغوية التي وصلتُ إليها
الجسارة اللغوية كانت بفعل تأثير اللغة الإنكليزية خاصة في 

 ل إذ استعم؛"الرسم بالكلمات"و" حبيبي"و" ائدقص"مجموعة 
 بين الناس في شعره، ومنحها دلالات الشاعر ألفاظاً دارجة

ويجوز أنه تأثر . )82(واسعة لتقريب المعنى إلى أذهانهم
بالشعر الإنكليزي خاصة انه اتصل به عن قرب، وسمع من 

 إليوت الذي نهج .س. كبار الشعراء الإنكليز من مثل ت
إن ": "موسيقى الشعر"نهجه، والذي يقول في مقالة له بعنوان 

 التي  يبتعد ابتعاداً كبيراً عن اللغة العاديةالشعر يجب أن لا
 مالشعر يقوم إيقاعه على نظانستعملها أو نسمعها، فسواء كان 

سواء أكان و كان إيقاعه يقوم على عددها، ونبر المقاطع، أ
 تحرر والشعر مقفى أم غير مقفى، وسواء التزم شكلاً معيناً أ

 باللغة من الشكل، فإنه لا يستطيع أن يستغني عن صلته
المتغيرة التي يستعملها الناس العاديون في اتصالهم بعضهم 

  .)83("ببعض
 في أشعاره، ويعترف كيةيستخدم نزار قباني اللغة المح

الرسم "و" حبيبي"و" قصائد"بذلك خاصة في مجموعاته 
ية في معظم  استخدم كثيراً من الألفاظ المحك، لكنه"بالكلمات

  :  )84(" على دفتر النكسةهوامش"قصائده، يقول في قصيدة 
  نريد جيلاً غاضباً"

  نريد جيلاً يفلح الآفاقْ
وينكش التاريخ من جذوره  
  وينكش الفكر من الأعماقْ

  نريد جيلاً قادماً مختلف الملامح
  "لا يسامح... لا يغفر الأخطاء

فهما من كلام العامة، وظفهما " ينكش"و" يفلح"انظر كلمتي 
على تصوير نفسيته، ولو وضع الشاعر لتكونا أكثر قدرة 

مكانهما كلمتين أخريين لما استطاعتا أن تقوما بتفسير ما يريد 
فالشاعر هو الذي ". ينكش"و" تفلح"الشاعر مثلما قامت كلمتا 

يحرك اللغة ويطورها، ويمنحها سمة العصر، وهذا يتطلب 
منه الجرأة في التعامل معها، والمغامرة في استخدام ألفاظها 

دلولاتها، ولنقف عند الاستعمال الرائع لكلمتي لتوسيع م
  : )85(، في هذه القصيدة، يقول"دشداشة"و" تمرق"
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" ماوي بين السحابِ وبين المطرتَمرقُ مثل الشُّعاع الس  
   سريرك، هذا مكانوها هي شقَّتك القاهرية، هذا

  ...جلوسك، ها هي لوحاتك الرائعاتْ
  صنع شاي الصباح وأنت أمامي بدشداشةِ القطنِ، ت
  "وتسقي الزهور على الشرفاتْ 

  
  : ويقول في القصيدة نفسها

  أشيلك، يا ولدي، فوق ظهري"
كمئذنةٍ كُسِرتْ قطعتين"  

عامية، لكنها وظِّفت توظيفاً رائعاً، فقامت " أشيلك"فكلمة 
بدورها ولن تسد مكانها أية كلمة أخرى، وقد زادت المعنى 

  .قوة وعمقاً
  

  ضوح والغموضالو) ج(
يرفض نزار قباني أن يصل الشاعر إلى حد الغموض، 

 عدن يتجه هذا الاتجاه من الشعراء أنه ويهارب من "م
  برقية من الشاعر إلى- عنده -، لأن الشعر )86("الجندية

 ومن هنا وجب على الجمهور، يجب أن يفهمها ويفسرها،
لأن الشعر ، )87(الشاعر أن يفهم حياة الناس، وأن يعيش معهم

وسيلة من وسائل التعبير والناس أداتها، ويرفض القباني أن 
أن عائقاً عن فهم فن القول، بل لابد من تكون ثقافة الشاعر 

، )88(تكون سبباً من أسباب التفاهم والتلاقي بينه وبين الناس
ويرى أن كثيراً من الشعراء قد ساروا في فلك الغموض، 

 لغة التفاهم بينهم وبين حتوأصبوابتعدوا عن الجمهور، 
الناس غير مفهومة، فصنعوا حاجزاً مرتفعا بينهم وبين 

نطلب  "- كما يقول القباني - ، وحقيقة الأمر)89(جمهورهم
 أن يكون صديقنا وشريكنا والناطق - أي الشاعر -منه 

إن أخطر : "، ويقول أيضاً)90("االرسمي باسم أفراحنا وأحزانن
ن أنهم فكوا الارتباط بين القصيدة ما فعله الشعراء المحدثو

وكان القباني محِقّاً، . )91("العربية وبين الأمة العربية
 كان فالغموض هروب من الحقيقة إلى الوهم، لأن الشعر كلما

 التجربة الشعرية الجديدة نصادقاً كان أكثر وضوحاً، لك
 في شعرنا الحديث أنول أن تخلط الوضوح بالفكر، على تحا

دعا إلى ضرورة : دعا إلى الغموض، والآخر: لأولاتجاهان ا
  . الوضوح في القصيدة حتى يستطيع القارئ أن يفهمها

وقد شجع أدونيس الشاعر الناقد الغموض ونادى به، يقول 
، وأرى أنه جانب الصواب في )92("إنه دليل عمق وغنى: "عنه

فليس من طبع العمق أن يكون غامضاً أبداً، إن أعمق " ذلك، 
ر البحار تظهر بجلاء للعين المجردة من خلال الماء أغوا

 شبراً من الماء العكر لا يسبر له غور انالصافي، في حين 

  .)93("فالشعر صفاء، وهو أخيراً وضوح وغنى. ولا قرار
إن الوضوح في الشعر لازم، فهو ينهِض الهمم، ويقوي 

ية والعدالة، وشعرنا العزائم، ويدعو إلى الصدق والحر
أن يفهم حتى يستطيع أن يقوم بدوره في ظل لعربي لابد من ا

ظروف قاسية مفروضة عليه، وهذا لا يعني أن تسلِّم القصيدة 
نفسها لقارئها من أول وهلة، أما نزار قباني فقد طبق ما نادى 
به من بعد عن التعقيد والتزام طريق الوضوح، فكانت تجربته 

تلمس العمق والوضوح لن" حبلى"عميقة خصبة، انظر قصيدته 
  : )94( يقول؛والجمال وقوة المعنى وجمال التصوير

 " لا تمتقع  
  هي كِلْمةٌ عجلَى 
  إني لأشعر أنَّني 

  " حبلى 
  : ويكمل قائلاً

  ماذا ؟ " 
  أ تبصقُني ؟ 

  والقيء في حلقي يدمرنِي،
  وأصابع الغَثَيانِ تخنُقُني 

   في بدني مووريثُك المشؤو
 يسحقُني والعار  

  وحقيقة سوداء تملؤني 
  ". هي أنَّني حبلى 

  
  قصيدة النثر) و(

قصيدة النثر نثر فني فيه خيال الشعر، لكنه لا وزن له 
باني بالحديث الموجز، فهو ولا قافية، وقد تناولها نزار ق

ا، ويعدها نتيجة من نتائج الثورات الثقافية والسياسية، يؤيده
ة التي تتسم بالحركة المستمرة، ونتيجة طبيعية لتطور الحيا

 عضو أساسي في نادي الشعر العربي - عنده -وهي 
أتوقع أن تكون قصيدة النثر هي قصيدة : "، يقول)95(الآن

 وأرى أن الشعر .)96("المستقبل، لأنها الأشجع، والأكثر حرية
والوزن متلازمان، بل إن الوزن عماد الشعر، وهو من أهم 

ن نتغاضى عنه أو نتجاوزه، وتجريده ميزاته التي لا يمكن أ
من الوزن ينقله من دائرة الشعر إلى دائرة النثر الفني الذي لا 

  . )97(يخلو من سحر الشعر وخياله لكنه ليس بشعر
 إلى أمين -النثر أقصد قصيدة -  تاريخ هذه الدعوة يعود

الريحاني في المهجر، الذي كان أول من كتب الشعر المنثور 
عر الأمريكي كولت وتمان، وهذا الأسلوب الذي متأثراً بالشا

يحتوي الخيال الشعري الجميل، استهوى خليل مطران، فكتب 
 في ر، أما في منطقتنا فقد بدأ الشعر الح)98(فيه وأبدع
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 قدمت التي في مجلة شعر في لبنان، أربعينات القرن الماضي
 عن ، يقول نزار قباني)99(شعراً حراً من الوزن والقافية تماماً

أجمل بنت أنجبتها مجلة شعر، وإن كانت لم : "قصيدة النثر
 الوزن لا يمكن إن، لكنني مع الرأي القائل )100("تتزوج بعد

 أن يكون - إطلاقاً - وما يضير النثر"أن نخلعه من الشعر، 
نثراً، فكم من نثر أرقى وأجل شأناً من الشعر الهابط الركيك؟ 

الخاصة به التي لا يستطيع  للنثر موضوعاته ومواطنه انكما 
  . )101("الشعر أن يلجها، ولا أن يفيها حقها لو ولجها

 في شعره، ويعترف أنه كتب للونطرق نزار قباني هذا ا
م، على طريقة النثر الشعري 1970عام " ئة رسالة حبم"

خالية من الوزن والقافية، وقد وقفت عند الرسالة الأولى، 
  :)102(ل فيهاأتبين موسيقاها الخارجية، يقو

  
  أريد أن أكتب لكِ كلاماً "

  لا يشبه الكلام، واخترع لغة لك وحدك 
  وأفصلها على مقاييس جسدك 

  "ومساحة حبي
  

لو وقفنا نبحث عن تفعيلات تنتسب إلى تفعيلات الخليل 
ذا  المقطوعة نثر لا وزن لها، وعلى هـلما وجدنا ذلك، فهذه

  . فليست من الشعر- كما أرى -

  الخاتمــة
  

 أن نزار قباني لم يكن ناقداً ث في نهاية هذا البحيظهر ل
متخصصاً أو باحثاً أكاديمياً وإنما كان شاعراً قبل كل شيء، 
أراد أن يوضح تجربته الشعرية، وقد تحدث عن غير قضية 
من القضايا التي كان يعيشها كرائد من رواد الحركة الشعرية 

ه النفعية العملية، الجديدة، فقد طالب أن تكون للشعر وظيفت
 يجسد الواقع، وطالب لوأن تقدم التجربة الشعرية بتشكي

 دلالات هبضرورة استخدام اللغة المحكية في الشعر لإعطائ
  .أعمق، متأثراً بالشعر الإنكليزي

لقد كان نزار قباني وسطياً توفيقياً في تعامله مع التراث، 
حترم تراثنا، فلم يقبله كله، ولم يرفضه كله، وإنما أراد أن ن

ونستفيد منه، مثلما نستفيد من معطيات الحضارة الغربية، وقد 
كان وسطياً في تشكيل القصيدة، فهي ليست إلهاما حسب، ولا 
صنعة حسب، وإنما هي صورة يمتزج فيها الإلهام بالصنعة، 
ورفض أن تكون القصيدة غامضة، لكنه لم يكن وسطياً  في 

القديم للشعر فقد حمل لواء موافقته على الثورة على الشكل 
شعر التفعيلة وتعداه بعد ذلك ليوافق على اعتبار قصيدة النثر 

 رسالة حب على مئةوردة من ورود الشعر العربي، وكتب 
هذه الطريقة، وأنا لا أوافقه على رأيه، فقصيدة النثر هي نثر 

  .فني وليس شعراً
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  .157-8المصدر نفسه، ص )10(
  .239سه، ص المصدر نف )11(
  . 18الكتابة عمل انقلابي، ص  )12(

نظر، قصتي مع الشعر، ، وا18المصدر نفسه، ص )13(
  .131ص

  . 99قصتي مع الشعر، ص  )14(
الشيباني، الأدب والثورة، بحث مقدم إلى مؤتمر الأدباء  )15(

  . 13العربي الخامس، ص
الشعر في "، في كتاب "الفكر والشعر والحياة"نعمة، مقال  )16(

  .134، ص"معركة الوجود
م، 1988، )28 (العدداني، لقاء معه، مجلة الكرمل، قب )17(

  .1/54، وانظر والكلمات تعرف الغضب، 14ص
  . 51قباني، العصافير لا تطلب تأشيرة دخول، ص )18(
  . 177، ص)حوار معه(العكش، أسئلة الشعر  )19(
  . 179المصدر نفسه، ص )20(
، وانظر 2/740 ، الأعمال الكاملة،"المحاكمة"قصيدة  )21(

، وانظر 2/122 ، الأعمال الكاملة،"اعتزال التمثيل"قصيدة 
، الأعمال الكاملة، "الرائعة. ق.  ناتتناقض" قصيدة 

، "استثنائيةلامرأة ... حب استثنائي"، وانظر قصيدة 2/223
  . 2/597الأعمال الكاملة، 

، الأعمال الكاملة، "أحبك والبقية تأتي... أحبك"يدة قص )22(
2/203.  

  . 2/109 ة،، الأعمال الكامل"أمية الشفتين"قصيدة  )23(
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  .1/52 ، الأعمال الشعرية الكاملة،"الخطبةخاتم "قصيدة  )24(
، وانظر قصيدة 1/72ال الشعرية، م، الأع"أفيقي"قصيدة  )25(

  . 1/76، الأعمال الشعرية الكاملة، "إلى زائر"
  . 1/78 ، الأعمال الشعرية الكاملة،"الحليبمدنسة "قصيدة  )26(
  . 3/15 الأعمال السياسية الكاملة، )27(
  . 44ة في أدب نزار قباني، ص نجم، النرجسي )28(
، الأعمال الشعرية "قصة راشيل شوارزنبرغ "قصيدة )29(

  . 3/31 السياسية الكاملة،
، الأعمال الشعرية "ة جندي في جبهة السويسرسال"قصيدة  )30(

  . 3/46 السياسية الكاملة،
  .3/95 الأعمال الشعرية السياسية الكاملة، )31(
ة، قباني، لقاء صحفي معه، الشرق الأوسط اللندني )32(

  . 274صالنابلسي، الضوء واللعبة، :  وانظر،26/6/1985
الكتاني، الصراع بين القديم والجديد في الأدب العربي  )33(

  .2/596 ،الحديث
  . 166قباني، ما هو الشعر؟ ص  )34(
  .166المصدر نفسه، ص )35(
  . 146ملاحظات نحو تعريف الثقافة، ص  )36(
  .24قباني، الكتابة عمل انقلابي، ص )37(
نظر، الكتابة عمل انقلابي، ، وا128ما هو الشعر؟ ص  )38(

  .29ص
صبحي، مطارحات في فن القول، لقاء مع نزار قباني،  )39(

  .106ص
ث العربي في شعرنا المعاصر، فصول، زايد، توظيف الترا )40(

، وانظر أحمد هيكل، 23م، ص1980، اكتوبر 1، ع1م
  .37دراسات أدبية، ص 

 ، الأعمال الشعرية السياسية الكاملة،"بانتظار غورو"قصيدة  )41(
 ، المرجع نفسه،"جمال عبد الناصر"، وانظر قصيدة 3/281
، المصدر "إليه في عيد ميلاده"، وانظر قصيدة 3/355

  .، في الأعمال الشعرية3/380 نفسه،
 ، الأعمال الشعرية"حوار مع عربي أضاع فرسه"قصيدة  )42(

  .3/218 ،السياسية الكاملة
، الأعمال الشعرية "مشقيمن مفكرة عاشق د"قصيدة  )43(

  . 3/42 الكاملة، السياسية
، الأعمال الشعرية السياسية "حوار مع ملك الغول"دة قصي )44(

  .3/318الكاملة، 
  .112قباني، الشعر قنديل أخضر، ص  )45(
  .16قباني، ديوان طفولة نهد، المقدمة، ص  )46(
، وانظر ما 187، 109 ،22، 15قصتي مع الشعر، ص )47(

، )لقاء معه(ات في فن القول حر مطا.104هو الشعر؟ ص 
  .11ص

  .15لة نهد، المقدمة، ص طفو )48(
  . 188قصتي مع الشعر، ص  )49(
  .110، ص )لقاء معه(مطارحات في فن القول  )50(

  .192قصتي مع الشعر، ص  )51(
  .24المصدر نفسه، ص  )52(
  .2/149والكلمات تعرف الغضب،  )53(
  .187قصتي مع الشعر، ص  )54(
  .256الكون الشعري عند نزار قباني، ص  )55(
  .256المصدر نفسه، ص  )56(
، وانظر قصتي مع 112مطارحات في فن القول، ص  )57(

  .188الشعر، ص 
  .69قصتي مع الشعر، ص  )58(
  .المصدر نفسه والصفحة نفسها )59(
  .68المصدر نفسه، ص  )60(
  . 68المصدر نفسه، ص  )61(
  . 177المصدر نفسه، ص  )62(
  .177، 176المصدر نفسه، ص  )63(
  . 93النويهي، قصة الشعر الجديد، ص )64(
  . 83قصتي مع الشعر، ص )65(
  .المصدر نفسه والصفحة نفسها )66(
  . 180ه، صالمصدر نفس )67(
  . 108مطارحات في فن القول، ص )68(
  . 180- 179المصدر نفسه، ص )69(
  .92الشعر قنديل أخضر، ص )70(
  . 37المصدر نفسه، ص )71(
  .1/77والكلمات تعرف الغضب،  )72(
  . 1/77المصدر نفسه،  )73(
  . 1/77المصدر نفسه،  )74(
  . 2/180المصدر نفسه،  )75(
  . 2/180والكلمات لا تعرف الغضب،  )76(
  . 51قصتي مع الشعر، ص )77(
  . 41، وانظر، ما هو الشعر؟، ص51، صالمصدر نفسه )78(
  . 100 ص ما هو الشعر؟ )79(
  . 93المصدر نفسه، ص )80(
  . 49قصتي مع الشعر، ص )81(
  . 48المصدر نفسه، ص )82(
  . 19النويهي، قضية الشعر الجديد، ص )83(
  .3/95الأعمال السياسية الكاملة،  )84(
الأعمال ، "إلى الأمير الدمشقي توفيق قباني"قصيدة  )85(

  .2/283الشعرية، 
  . 170 صما هو الشعر؟ )86(
 . 170المصدر نفسه، ص )87(
 . 128المرجع نفسه، ص )88(
، وانظر قصتي مع الشعر، 157، صهالمصدر نفس )89(

 . 158ص
 . 130ما هو الشعر؟ ص )90(
 . 215قباني، شيء من النثر، ص )91(
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 . 76زمن الشعر، ص )92(
 . 35الشهال، في الشعر والفن والجمال، ص )93(
 . 1/340الأعمال الشعرية الكاملة،  )94(
 . 250قصتي مع الشعر، ص )95(
  . 116صهو الشعر؟ ما  )96(
، 209ا شرف، النثيرة والقصيدة المضادة، انظر في هذ )97(

في كتاب " موسيقى الشعر"إليوت، مقال .  س.وانظر ت
، وانظر، قضية الشعر الجديد، 25قضية الشعر الجديد، ص

، وانظر عز الدين، قضايا من الفكر العربي، 31ص
 .299ص

ء ، وانظر سراج، شعرا357الناعوري، أدب المهجر، ص )98(
 .266الرابطة القلمية، ص 

، وانظر نازك الملائكة، 141لؤلؤة، البحث عن معنى، ص )99(
 . 214 المعاصر، صالشعرقضايا 

م، 1988، )28 (العدد مجلة الكرمل، قباني، لقاء معه، )100(
 . 28ص

رسلان، قصيدة النثر بين الحقيقة والوهم، البيان الكويتية،  )101(
 . 45، ص)224( العدد

 .2/389 ،الأعمال الشعرية الكاملة )102(

 
  المراجعالمصادر و

  
  : آثار نزار قباني: أولاً
  :  الدواوين والمؤلفات-أ 
، منشورات 1، الأعمال الشعرية الكاملة، م1979باني، نزار، ق

  .نزار قباني، بيروت
، منشورات نزار 4، ط2، الأعمال الشعرية الكاملة، م1982

  . قباني، بيروت
، 1، ط3املة، مالسياسية الك، الأعمال الشعرية 1981

  . منشورات نزار قباني، بيروت
   .ديوان طفولة نهد، المقدمة

، منشورات نزار قباني، 5، الشعر قنديل أخضر، ط1973
  . بيروت

  . ، منشورات نزار قباني، بيروت1، شيء من النثر، ط1979
، منشورات 1، العصافير لا تطلب تأشيرة دخول، ط1981

  . نزار قباني، بيروت
، منشورات نزار قباني، 1مع الشعر، ط، قصتي 1973

  . بيروت
، منشورات نزار قباني، 1ط, ، الكتابة عمل انقلابي1975

  . بيروت
  . ، منشورات نزار قباني، بيروت2، ما هو الشعر ؟ ط1982
، منشورات 1، ط)2و 1ج( ، والكلمات تعرف الغضب 1983

  . نزار قباني، بيروت
  

  :  لقاءات معه-ب 
 في كتاب أسئلة ،"الخروج من مرحلة القيشاني"لقاء معه بعنوان 

الشعر، مجموعة لقاءات مع الشعراء أجراها منير العكش، 
، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، 1ط

  .م1979
مطارحات (في كتاب ، "في الشعر والإبداع"معه بعنوان لقاء 

الدين صبحي، منشورات ، أجراها محيي )في فن القول
  . م1978العرب، دمشق اتحاد الكتاب 
، مجلة الكرمل، "تقان وهاهي مفاتيحيلعبت با"لقاء معه بعنوان 

والنشر، العدد  تصدر عن مؤسسة بيسان للصحافة فصلية،
  . م1988، )28(

لقاء صحفي معه، أجرته صحيفة الشرق الأوسط اللندنية، 
26/6/85 .  

  
  المصادر والمراجع والأبحاث: ثانياً

  .م1978، )دأحمد سعي علي(أدونيس 
  . ، دار العودة، بيروت2 زمن الشعراء، ط-

  . م1978إسماعيل، عز الدين، 
  .، دار الفكر العربي، القاهرة7 الأدب وفنون، ط-
م، الشعر العربي المعاصر، قضاياه وظواهره الفنية 1972 -

  .، دار العودة، دار الثقافة، بيروت2والمعنوية، ط
  : .س. إليوت، ت

، "قضية الشعر الجديد"ال في كتاب  موسيقى الشعر، مق-
  .، دار الفكر، القاهرة2، ط1971ترجمة محمد النويهي، 

  ).م1979(بدوي، مصطفى 
، الهيئة المصرية العامة 2 دراسات في الشعر والمسرح، ط-

  .للكتاب، الإسكندرية
  ).م1984(رسلان، عبد العلي 

ة، ، البيان الكويتي)بحث( قصيدة النثر بين الحقيقة والوهم -
  . ، تشرين الثاني)242(العدد 

  ).م1980(زايد، علي عشري 
، )بحث ( توظيف التراث العربي في شعرنا المعاصر-

  .، أكتوبر1، ع 1فصول، م
  ).م1964(سراج، نادرة جميل 

  . شعراء الرابطة القلمية، دار المعارف، مصر-
  ).م1981(شرف، محمد ياسر 

  .بي، الرياض النثيرة والقصيدة المضادة، النادي الأد-
  .ت.الشهال، رضوان، د

  .ر والفن والجمال، دار الأحد، بيوت في الشع-
  ).م1965 (الشيباني، سعيد

 الأدب والثورة، بحث قدم إلى مؤتمر الأدباء العرب -
  .الخامس، بغداد
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  ).م1977 (صبحي، محي الدين
، دار الطليعة للطباعة 1 الكون الشعري عند نزار قباني، ط-

  .والنشر، بيروت
  .)م1978- 1977(عز الدين، يوسف 

  . قضايا من الفكر العربي، جامعة بغداد-
، )مترجم(ملاحظات حول تعريف الثقافة، : عياد، شكري

وزارة الإرشاد القومي والمؤسسة المصرية للتأليف 
  .والنشر
  .)م1964(عيد، رجا 

فلسفة الالتزام في النقد الأدبي، دار الثقافة للطباعة والنشر، 
  .القاهرة

  .)م1970(فهمي، ماهر حسن 
 المعاصر، معهد البحوث ي الحنين والغربة في الشعر العرب-

  .والدراسات العربية، القاهرة
  .)م1981(قميحة، مفيد محمد 

، دار 1 المعاصر، طي الاتجاه الإنساني في الشعر العرب-
  .الآفاق الجديدة، بيروت

  .)م1979(القيسي، نوري حمودي 
  . دار الحرية للطباعة، بغداد الأديب والالتزام،-

  .)م1982(الكتاني، محمد 
، 1 الصراع بين القديم والجديد في الأدب العربي الحديث، ط-

  .دار الثقافة، الدار البيضاء
  .)م1983(لؤلؤة، عبد الواحد 

، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 2 البحث عن معنى، ط-
  .بيروت

  .)م1981(نازك الملائكة 
  . للملايين، بيروتم، دار العل6شعر المعاصر، ط قضايا ال-

  )1986(النابلسي، شاكر 
 الضوء واللعبة، استكناه نقدي لنزار قباني، المؤسسة العربية -

  .1للدراسات والنشر، بيروت، ط
  .الناعوري، عيسى

  .، دار المعارف بمصر2 أدب المهجر، ط-
  ).1983(نجم، خريستو 

ار الرائد العربي، بيروت،  النرجسية في أدب نزار قباني، د-
  . 1ط

  .نعمة، نديم
الشعر في معركة " الفكر والشعر والحياة، بحث في كتاب -

  . دار مجلة شعر، بيروت،"الوجود
  .)م1971(النويهي، محمد 

  .، دار الفكر، القاهرة2 قضية الشعر الجديد، ط-
  .)م1980(هيكل، أحمد 

  .، دار المعارف بمصر1 دراسات أدبية، ط-
 

Nizar Qabbani as a Critic 
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ABSTRACT 
The research dealt with the concept of poetry from Nizar Qabbani’s persperctive. It became clear that he was 
not a specialized critic or an academic researcher, he was only a poet above all. He wanted to make his 
poetic experience clear. He claimed that poetry should have a practical and beneficial function and that 
poetic experience should be presented in a form that materializes reality. He also called for using the 
colloquial language in poetry to give it deeper implications, being influenced by the English poetry. 
Qabbani, being a compromising mediator in tackling heritage, neither accepted nor rejected it fully. To him, 
a poem, in its formation is neither an image nor a craftsmanship only, but a mixture of the two. 
Qabbani refused obscurity in poetry. He was never moderate in revolting against the poetry’s classical form, 
considering the “prose poem” as the sweetest rose of poetry. Qabbani wrote more than 100 love letters 
following this approach; a viewpoint with which I don’t agree because prose is just prose and not poetry. 
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